
 الظهــران (الســعودية) – يختتم مركز 
الملـــك عبدالعزيز الثقافـــي العالمي ”إثراء“ 
الثلاثـــاء فعاليات ملتقى ”أقـــرأ الإثرائي“ 
الـــذي شـــهد مشـــاركة 53 قارئـــا وقارئة، 

بتتويج قارئ العام 2020.
ويتنافـــس 10 مرشـــحين على نيل لقب 
قارئ العام بعد تقديمهم لعروض إبداعية 
تفاعليـــة أمـــام لجنـــة تحكيـــم مختصـــة، 
بحضـــور ثلـــة مـــن المثقفـــين والإعلاميين 
وصناع المحتـــوى، في الملتقـــى الذي نُظم 
فـــي الأســـابيع الماضيـــة علـــى مرحلتين 
تهدف كل منهما إلـــى تقديم تجربة نوعية 
للمشاركين من خلال برنامج معد خصيصا 
لهم، ويجمع بين المحتـــوى الثقافي المميز 
والبيئـــة المحفـــزة علـــى تطويـــر المهارات 
الشـــخصية وجوانب الإبداع، ويركز على 
خمسة مســـارات ثقافية وهي الفنّ والفكر 

والأدب والعلوم واللغة.
الأول  وقـــدّم ملتقى ”أقـــرأ الإثرائـــي“ 
والثاني 112 ساعة إثرائية، حيث خصص 
الملتقـــى الأول للمرحلـــة الابتدائية العليا 
والمتوسطة وتراوحت أعمارهم بين 10 و15 
سنة، فيما خصص الملتقى الإثرائي الثاني 
للمرحلـــة الثانويـــة والجامعية وتراوحت 
أعمارهم ما بين 15 و25 سنة، تعزيزا لإثراء 
تجربة المشـــاركين وتحقيق الاستفادة لهم 

بما يتناسب مع أعمارهم.
الأول  الإثرائـــي  الملتقـــى  وتضمـــن 
والثاني مشـــاركة 39 متحدثا رســـميا من 
والمغرب  ومصـــر  والإمـــارات  الســـعودية 
وإريتريـــا وبريطانيـــا والأردن والكويـــت 
قدمـــوا  وســـوريا،  والعـــراق  وإســـبانيا 
باقة متنوعـــة من البرامـــج وورش العمل 
والندوات، وتم اختيار ســـمات يومية على 
شكل أسئلة تحمل رمزية مجازية تدعو إلى 
التأمل وتدفع القارئ إلى استكشافها دون 

أن تكون مستعصية على الفهم.
ويهـــدف البرنامج إلـــى تحفيز القرّاء، 
وتســـليط الضوء على ثقافـــة القراءة بين 
أوســـاط المجتمـــع، وذلك من خـــلال تقديم 
برامـــج ثقافيـــة نوعية تســـهم فـــي زيادة 
الوعي، وغرس مفاهيـــم الاطلاع والإنتاج 
الثقافي المكتوب باللغة العربية، سعيا إلى 
إلهام وتطوير مليون شـــاب وشابة بحلول 

عام 2030.
 وقد شـــهد البرنامج على مدار خمس 
ســـنوات إقبـــالا كبيرا مـــن قبل الشـــباب 
والفتيات، فقد شـــارك فيه أكثر من 50 ألف 
مشارك ومشـــاركة، وقُدّمت خلاله أكثر من 

1000 ســـاعة تدريبيـــة واســـتضاف أكثـــر 
مـــن 100 كاتـــب ومثقف مـــن مختلف دول 

العالم.
إلـــى الاهتمام  ويســـعى مركز ”إثراء“ 
بالبرامـــج الموجهـــة للشـــباب الســـعودي 
والعربـــي مـــن حيـــث اختيـــار البرامـــج 
ونوعيتهـــا وقيمتها المضافة التي تســـهم 
في بناء المعرفة وتهيئة الشـــباب للازدهار 
والتقـــدم فـــي مياديـــن الإبـــداع المختلفة، 
يأتـــي ذلك فـــي الوقت الـــذي افتتـــح فيه 
الـــدور الجديد مـــن أدوار المكتبـــة الأربعة 
التي تحمـــل بين رفوفها مـــا يزيد عن 300 
ألف كتاب باللغتـــين العربية والإنجليزية، 
بالإضافـــة إلـــى مكتبـــة رقميـــة تضـــم 10 
آلاف مـــادة رقمية ضخمة متاحـــة للقراءة 
أو الاســـتماع، ومجهـــزة بتقنيـــات بحث 
متقدمـــة، وخدمات تصفـــح عالية الجودة، 
والتـــي تأتـــي ضمـــن منظومـــة متكاملـــة 
مـــن المرافق التي تجسّـــد رســـالة ”إثراء“ 
الراميـــة إلى إطـــلاق الإمكانات البشـــرية 
واكتشـــاف المواهـــب وتطويـــر القـــدرات 
والمهارات في حقول الأدب والفكر والثقافة 

والابتكار.

يذكر أن مسابقة قارئ العام، استهدفت 
خـــلال العام الجـــاري نحـــو 12 ألفا و800 
مشـــارك من جميع مدن المملكة في المرحلة 
الأولى، فيما ازدانت المنافســـة في المرحلة 
الثانيـــة بـ320 مشـــاركا والمرحلـــة الثالثة 
وصلت المشـــاركات فيها إلى 180 مشـــاركا 
من المنطقـــة الشـــرقية والريـــاض وجدة، 
فيما جاءت المرحلة الرابعة بـ53 مشـــاركا، 
حيـــث اختصت المراحل الأولـــى بالتحكيم 
للمتســـابقين،  الحـــيّ  والأداء  والتقييـــم 
تليهـــا المرحلـــة الأخيرة التـــي تتكون من 
10 متســـابقين، تقوم بترشيحهم نخبة من 
ذوي الاختصاص فـــي البرنامج، للوصول 
إلى النهائيات وإعلان الفائز في مســـابقة 
”قـــارئ العـــام“ أحـــد مســـارات البرنامج 

الوطني للقراءة ”أقرأ”.

 الجزائــر – خصص معهد ســـيرفانتس 
بالجزائـــر العاصمة انطلاقا من ســـبتمبر 
مـــن  متنوعـــا  ثقافيـــا  برنامجـــا  القـــادم 
تخص  الافتراضية  والفعاليات  النشاطات 
المرســـوم،  والشـــريط  والســـينما  الأدب 

حسبما أعلنته سفارة إسبانيا بالجزائر.
وســـتقام في هذا الإطـــار محاضرتان 
افتراضيتـــان فـــي الأســـبوعين الأخيرين 
لشـــهر ســـبتمبر عبـــر موقـــع اليوتيـــوب 
للمعهـــد حـــول الروائي الإســـباني ميغال 
1616) وإقامتـــه  دي ســـيرفانتس (1547 – 

بالجزائر العاصمة لسنوات بعد أسره 
عام 1575.

وسيشارك في المحاضرتين كل 
من الكاتب والفيلولوجي 

والأكاديمي من جامعة 
”كومبلوتنسي“ بمدريد 

خوسي مانويل لوثيا 
ميخياس، وهو 
أيضا الرئيس 

الشرفي لمؤسسة 
”السيرفانتسيين“، 

وكذا مواطنته 
الأكاديمية من 

جامعة مورسيا 
ماريا بيلار غاريدو 

كليمينتي وهي أيضا 
منسقة مؤسسة ”كامبوس 

ماري نوسيروم“ التابع 
للجامعة.

وسيتناول الأكاديميان الفترة 
التي قضاها سيرفانتس بمدينة 
الجزائر و“تأثيرها على أعماله 

باعتبارها مصدر إلهام أدبي 
حقيقي“ بالإضافة إلى ”وضع 

حد للأسطورة التي تروج للمدينة 
باعتبارها فقط المكان الذي استعبد 

فيه الكاتب لخمس 
سنوات“.

وســـتفتح فـــي هـــذا الإطار نقاشـــات 
بين المحاضرين والجمهـــور المهتم ”بداية 
أكتوبـــر“ المقبل عبر تطبيـــق ”زوم“، وذلك 
من أجل ”تبادل وجهات النظر“ حول حياة 

وأعمال هذا الروائي.
وفي إطار نشاطات المعهد الافتراضية 
برمـــج المنظمـــون أيضـــا دورة عـــروض 
أفـــلام مـــن 4 إلى 25 ســـبتمبر عبر صفحة 
الفايسبوك للمعهد، حيث ستعرض أربعة 
أعمال لمخرجين إســـبان شباب بينها ”اليد 

الخفية“ و“الأيام المتبقية“.
وسيتاح أيضا تكوين افتراضي 
في ترجمة الشريط المرسوم من 
العربية إلى الإسبانية شهري 
أكتوبر ونوفمبر، وذلك 
بهدف التعريف بهذا الفن 
و“تمكين المشاركين من إتقان 
أدواته وكذا عملية الترجمة 
المتخصصة 
فيه“، 
بالإضافة 
إلى ”التعريف 
بدوره في التقريب 
التخيلي بين 

الثقافات“.
وستكون تسجيلات 
المشاركة في هذا التكوين 
مفتوحة من 5 إلى 25 
سبتمبر عبر قاعدة الدروس 
الافتراضية لجامعة فالانسيا 

الإسبانية.
ويعمل معهد سيرفانتس 
بالجزائر العاصمة منذ بدايات 
انتشار فايروس كورونا بالجزائر 
في شهر مارس الماضي على 
التكيف مع الوضع من خلال 
تنظيم تظاهرات ونشاطات 
عبر الإنترنت بما في ذلك 

التعليم عن بعد.

 يومـــا بعـــد يـــوم، يتأكـــد للجميـــع أن 
الأدب المصنـــوع، المدســـوس على المشـــهد 
الإبداعـــي مـــن خارجه، لا يعيـــش طويلا، 
مهما تحمّســـت لـــه وقتيّا أبـــواق الدعاية 
السياسية والتســـويقية، فالأدب لن يكون 
عمـــلا إضافيّا ولا وجاهـــة اجتماعية، ولن 
يســـتحقّ أحـــدٌ صفـــة ”أديب“ مـــا لم يكن 
الحرفُ النابضُ الصّادقُ أوّلَ همّهِ وآخره.

قـــد تنتفخ بعض الإفـــرازات البالونية 
الطافية على الســـطح، المنسوبة تصنيفيّا 
إلـــى حقول الأدب والإبداع بســـبب ظروف 
وملابســـات وشـــروط وتوجيهات معينة، 
لكنهـــا في نهاية الأمر بالنســـبة إلى قارئ 
حصيف وناقد منصف هي مجرّد محاولات 
فجة من جانب هـــواة، ولا ترقى في معظم 

الأحوال إلى الاهتمام التخصصي الجاد.
الكثير من هذه الإصـــدارات الفجائية، 
في ظل منـــاخ ضبابي فرضـــت حضورها 
علـــى الســـاحة كأعمـــال أدبيـــة رائجـــة، 
وتجـــرّأ مؤلفوهـــا القادمون مـــن النوافذ 
غيـــر الشـــرعية علـــى مزاحمـــة الروائيين 
والشـــعراء والكُتّـــاب المتحققـــين في عالم 
الإبداع الرصين، لأســـباب متعددة، ليست 

فنية بطبيعة الحال.

الدوائر الفضفاضة

فـــي مضمـــار الأدب الرحـــب، تتعـــدد 
التجارب وتتنوع، وتتفـــاوت في أهميتها 
وثقلهـــا وتأثيرها، وليس بمقـــدور ميزان 
تقييمي ثابت الادّعـــاء بقدرته على امتلاك 
يقـــين للحكـــم علـــى عمـــل بعينـــه بمعيار 
نســـبية  فالـــرؤى  والتفـــوق،  الأفضليـــة 

ومتفاوتة إزاء النص الأدبي الواحد.
تـــكاد الـــرؤى المختلفـــة تتفق بشـــأن 
توصيـــف العمل محـــل المراجعة بأنه عمل 
أدبي، أو أنه ليس عملا أصلا، بمعنى أنها 
تمتلك اليقين في هذه المرة للفرز الموضوعي 
والتفرقة بين الأصيل والزائف، والجوهري 

والملفق، والحقيقي والاصطناعي.
وإذا كانـــت قـــراءة العمل هـــي الآلية 
الكافيـــة وحدها عادة لاســـتنباط ماهيته، 
ومعرفـــة إن كان يســـتحق أن يكون إبداعا 
متجذرا أم أنه وافد غريب مقحم على تربة 
الأدب، فـــإن النظرة التحليلية الأوســـع قد 
تجد ما يشـــجعها أكثر وأكثر على الشـــك 
في العمل المدسوس على الأدب واستبعاده 
باطمئنـــان خـــارج الإطـــار، لأنهـــا تجـــد 

تفسيرات واضحة لهذا الاندساس.

هذه التفسيرات تكون من خارج الأدب، 
ودائمـــا تتعلـــق بالسياســـة وأغراضهـــا 
التحريضيـــة،  وألاعيبهـــا  الانتفاعيـــة 
والحمـــلات الإعلاميـــة الموجهـــة لصالـــح 
أفـــراد وجماعـــات أو ضدهـــم، إلى جانب 
الوجاهـــة الاجتماعيـــة وجنون الشـــهرة، 
وهـــوس البعض بأن يصيـــروا أدباء بأيّ 
وســـيلة أو ثمن، فضلا عن لعبة الســـوق، 
وتصدير دور النشـــر أســـماء وأعمالا أريد 
لهـــا اللحـــاق بركـــب الأكثـــر مبيعا، تحت 
ـــح وقوانين العرض  مظلة الإثـــارة والتربُّ
والطلب الاســـتهلاكية المستجدة، والرغبة 
فـــي تحويـــل بعـــض الروايات إلـــى أفلام 

سينمائية.

عبر هذه الدوائر الفضفاضة، وغيرها 
من الملابســـات الشائكة المتشـــابكة، يمكن 
ـــم كيف انتقلـــت إلى الكوكـــب الأدبي  تفهُّ
أســـماء مـــن قبيـــل: المحامـــي والكاتـــب 
السياســـي ثـــروت الخربـــاوي، القيـــادي 
المنشـــق عن الإخـــوان، الباحـــث والمؤرخ 
براهيم عيسى،  يوسف زيدان، الصحافي إ
الممثـــل خالـــد الصـــاوي، الطبيـــب خالد 
منتصـــر، الممثلة رغدة، لاعـــب الكرة أحمد 
ناجي، السياسي اليساري رفعت السعيد، 

والقاضي أشرف العشماوي.
وليس ببعيد عن الذاكرة تقديم العقيد 
الليبـــي الراحل معمر القذافـــي في أواخر 
القـــرن الماضي قاصّـــا محترفا، والتكريس 
لذلك في الموسٔســـة الرســـمية المصرية، بل 
إن من النقاد من تهافتوا على استحســـان 
عملـــه القصصي ”القريـــة القرية.. الأرض 
الأرض.. وانتحـــار رائـــد الفضـــاء“ كعمل 
ريادي اســـتثنائي، ووصفـــه أحدهم بأنه 

”ينمّ عن نظرة عميقة في جوهر الحياة“.
لـــم يكـــن غريبا إعـــادة تصدير اســـم 
الخربـــاوي فـــي المشـــهد المصـــري ككاتب 
روائـــي، بالإعلان منذ أيام قليلة عن صدور 
روايته ”مولانا الجوسقي“ عن دار ”بتانة“ 
للنشـــر، بل إن الـــدار أقامت نـــدوة نقدية 
لتحليـــل العمل، الذي وصفـــه صاحبه في 
تغريـــدة له وصفا عجائبيّا بأنه ”ســـياحة 

روحية في زمن اخٓر مع ناس آخرين“.
لماذا لا يصير الخرباوي روائيّا نابها، 
وهـــو المرضـــيّ عنـــه تماما من المؤسســـة 
الرسمية، بعد انشقاقه عن جماعة الإخوان 
وانفصالـــه عنها، وفضحـــه إياها في أكثر 
من كتاب، من بينها ”قلب الإخوان – محاكم 
تفتيش الجماعة“، و“ســـر المعبد – الأسرار 

الخفية لجماعة الإخوان المسلمين“.
ككاتـــب  دوره  بممارســـة  يكتـــف  لـــم 
سياسي يكتب ما يعرفه، فانزلق إلى الأدب 
بمنظور السياســـة أيضـــا، أي التخصص 
في الإسلام السياســـي، مقدما رواية أولى 
بعنوان ”زمكان“، أعقبتهـــا رواية ”مولانا 
الجوســـقي“، والاثنتـــان تـــدور أحداثهما 
المباشـــرة في فلك تجربتـــه، حيث الصراع 
بين الإســـلام الوسطي والمتاجرين بالدين، 

واســـتدعاء  تاريخـــي  قنـــاع  خـــلال  مـــن 
شـــخصيات من الماضي (مثـــل الإمام ابن 
حنبـــل) لتعيش أزمات الحاضر وتســـعى 

إلى حلها.
على نحو مشابه لوحظ تكثيف الضوء 
منذ أيام قليلة حول السياســـي اليســـاري 
رفعت الســـعيد في الذكرى الثالثة لرحيله، 
مـــع اختزال تجربته تحـــت عنوان عريض 
هـــو أنـــه ”مـــن كبـــار المنتقديـــن لجماعة 

الإخوان المسلمين عبر تاريخها“.
والمدهش أن الأقلام التي تذكرت تجربة 
المفكر التقدمي والناشط اليساري ورئيس 
حزب التجمع الوحدوي لم تتناول مجالات 
كمُعارض،  الأساســـية  واهتماماته  عملـــه 
ربمـــا لأن مفهـــوم المعارضة قد بـــات غير 
مســـتحب، ومن ثم فقد جـــرى التكريس له 

روائيّا.

جنون الشعر والسوق

يأتـــي الهـــوس بجنون الشـــعر ولقب 
”شـــاعر“ كأحد أســـباب هبوط شخصيات 

عدة بالباراشوت فوق كوكب الإبداع، منهم 
على ســـبيل المثال الفنان خالـــد الصاوي 
صاحب ديـــوان ”نبي بلا أتبـــاع“، ويضم 
نصوصا تفعيلية وعمودية تلمذية تتوسل 
العشـــق والحرية والجمال في عالم لم يعد 
فيـــه أنبياء ولا معجزات ”عـــودي فإني قد 
ســـئمت وجودي/ وكرهتُ ذاتي وارتضيتُ 

قيودي“.
فـــي هذه الخيمة، هنـــاك أيضا الفنانة 
الســـورية رغدة، التي قدّمـــت عدة دواوين 
شـــعرية، منها ”مواسم العشق“، ”يوميات 
جاريـــة“، ولـــم تلـــق قبـــولا رغـــم الضجة 
الإعلاميـــة التـــي صاحبـــت إصداراتهـــا، 

واضطلاع هيئات مرموقة بنشرها.
ومن الوســـط الرياضي، هناك حارس 
الأهلي السابق ومدرب الحرّاس بالمنتخب 
المصري لكرة القدم أحمد ناجي، الذي نشر 
أكثر من ديـــوان بالعاميـــة، وأقام حفلات 
توقيع موسّعة لأعماله الشعرية التطريبية 
التي تشبه الأزجال الغنائية، ومنها ”اللي 

فاضل مني“.

تبقى معايير السوق وأحكامه من أبرز 
مســـوّغات التمسّـــح بالأدب تحـــت حماية 
دور النشـــر التـــي قدمت خلال الســـنوات 
الأخيرة عشـــرات الأسماء المصنوعة طمعا 
فـــي التربـــح المـــادي أو تحويـــل الأعمال 
المكتوبة إلى مسلســـلات تلفزيونية وأفلام 

سينمائية. 
مـــن هـــؤلاء الطبيـــب خالـــد منتصر، 
الذي لم يتـــرك مجالا تخصصيّا إلا وطرقه 
بالكتابـــة، وتقاطع مع حقـــل الأدب بكتابه 
”بورتريهات بألوان الشـــجن“، وفيه حاول 
رســـم بورتريهات فنية بالكلمـــات لمثقفين 
ومبدعـــين متمردين، الأمر الذي دفع القراء 

للترحم على كتّاب البورتريهات الكبار.
في عربة تســـوق ”البيســـت ســـيلرز“ 
أو الأكثـــر مبيعا، يتجاور اســـما الباحث 
زيـــدان،  يوســـف  المـــؤرخ  الأكاديمـــي 
ويتشابهان  عيســـى،  إبراهيم  والصحافي 
فـــي اقتحامهما المباغت حقـــل الرواية من 
عوالـــم غير أدبيـــة، وفي صناعـــة الإثارة 
حلمـــا بنجوميـــة جماهيرية ســـينمائية، 
وحققت روايتا ”عزازيل“ لزيدان و“مولانا“ 
لعيســـى المراد لهما في الســـياق الدعائي 
التشـــويقي الممنهـــج، إلـــى جانـــب توابل 
المطالبـــات بمنعهمـــا ومصادرتهمـــا ثـــم 
العـــدول عن هـــذه المطالب، وترشـــيحهما 
لجوائـــز عربية كبيـــرة، وتحويل ”مولانا“ 

إلى فيلم سينمائي.
لم تنجح هذه السلســـلة من الضجّات 
والفرقعـــات المتتالية في رفـــع الروايتين، 
فنيّـــا إلـــى مكانة أعلـــى مما تســـتحقانه، 
فالاتكاء علـــى التاريخ المعروف والمجهول، 
والســـرد المباشـــر القحّ لأحـــداث واقعية، 
وكشـــف العلاقـــات الخفيـــة بين الســـلطة 
والقوى المتحالفة معهـــا، وما إلى ذلك من 
المفـــردات غيـــر الفنية التـــي انبنت عليها 
الروايتـــان، يبقى غيـــر كافٍ لطرح نماذج 
روائيـــة ناضجـــة، فـــي ظل غيـــاب الوهج 
الإبداعي كـــروح، وفقدان الحس التخييلي 
الابتـــكاري، والتدفـــق الســـلس، والقـــدرة 
علـــى خلق عوالـــم موازيـــة، والافتقار إلى 
التجانـــس العفـــوي بـــين عناصـــر النوع 

الأدبي.

ثقافة
الثلاثاء 2020/09/01
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شخصية «سلطانة» 

في المسلسل الجديد 

مثقفة ومتعلمة، عكس 

شخصية «سمارة» التي 

متها عبدالرازق منذ 
ّ

قد

نحو تسع سنوات

البرنامج يهدف إلى تحفيز 

اء وتسليط الضوء 
ّ
القر

على ثقافة القراءة بين 

أوساط المجتمع عبر برامج 

ثقافية نوعية

السياسة والدعاية والأكثر مبيعا لا تفرز إبداعا أصيلا

كتاب متلونون صنعهم الترويج والمحاباة (لوحة للفنان بسيم الريس)

ــــــق الشــــــاعر الحقيقي عاليا  لا يُحلّ
ــــــدة منفردَيْن  ــــــر جناحَي القصي بغي
خالصَــــــينْ، ولا يُشــــــار إلى الروائي 
ــــــه  ــــــان ســــــوى بتخييل ــــــز بالبن المتمي
السردي المدهش وانغماسه الكامل 
المجرّد في خضمّ الظاهرة الإبداعية. 
ــــــن اليوم يفرضون  لكن هناك كثيري
أنفســــــهم على حســــــاب غيرهم في 
ــــــل ويحقق  ــــــص هزي ــــــم الأدب بن عال
جلّهم مكانة هامة من خلال ألاعيب 

السياسة والتسويق وغيرهما.

الأدب المصنوع بين التلفيق 

والوجاهة الثقافية

ملتقى «أقرأ الإثرائي»

يتوج أفضل قارئ سعودي

الجزائر ألهمت صاحب

أشهر رواية في العالم

شريف الشافعي
كاتب مصري

1616) وإقامتـــه  – 1547
لسنوات بعد أسره

لمحاضرتين كل
وجي
معة

دريد 
يا

ضا
مبوس 

تابع 

ديميان الفترة 
نتس بمدينة 
 على أعماله
هام أدبي 

”وضع  لى
 تروج للمدينة 
ن الذي استعبد

الخفية“ و“الأيام المتبقية“.
وسيتاح أيضا تكوين
في ترجمة الشريط ا
العربية إلى الإسبا
أكتوبر ونو
بهدف التعريف
و“تمكين المشاركين
أدواته وكذا عملي
ا

إل
بدوره ف
ال
الثقافا
وستكون
المشاركة في ه
مفتوحة م
سبتمبر عبر قاعد
الافتراضية لجامع

الإسبانية.
ويعمل معهد س
بالجزائر العاصمة م
انتشار فايروس كورون
في شهر مارس الم
التكيف مع الوض
تنظيم تظاهرات
عبر الإنترنت بم
بعد التعليم عن
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